
192055 - تحقيق الإسلام لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة .

السؤال

أخبرتُ الناس أن اتباع الإسلام يكون باتباع التوراة والإنجيل والقرآن ، بدلا من القرآن والسنة فقط . فقالوا : إنني
مخطئ ؛ لأنني لست عالما ، لذلك أردت أن توضح لي خطئي ، وعلي كل الأحوال سأصدق وسأتفق مع ما تعتقد .

كُمْ احْ وكَ فَ اءُ نْ جَ إِ تِ فَ حْ الُونَ لِلسُّ بِ أَكَّ ونَ لِلْكَذِ اعُ مَّ وهذا نص نقاشي معهم : السورة الخامسة من القرآن الكريم : ) سَ
بُّ حِ طِ إِنَّ اللَّهَ يُ سْ مْ بِالْقِ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ تَ فَ كَمْ إِنْ حَ ئًا وَ يْ وكَ شَ رُّ ضُ لَنْ يَ مْ فَ نْهُ رِضْ عَ عْ إِنْ تُ مْ وَ نْهُ رِضْ عَ مْ أَوْ أَعْ نَهُ بَيْ

(. وهذه نِينَ مِ ؤْ ا أُولَئِكَ بِالْمُ مَ لِكَ وَ دِ ذَ نْ بَعْ نَ مِ لَّوْ وَ تَ مَّ يَ مُ اللَّهِ ثُ كْ ا حُ يهَ اةُ فِ رَ وْ مُ التَّ هُ نْدَ عِ ونَكَ وَ كِّمُ حَ فَ يُ كَيْ ينَ * وَ طِ سِ قْ الْمُ
هي الترجمة للمعني العربي ، وهذا دليل علي أن النبي محمد قد احتكم للقرآن والتوراة ، ويقول الله تعالي أيضا في
نْ ى مِ وسَ ا أُوتِيَ مُ وا بِمَ رُ فُ كْ لَمْ يَ ى أَوَ وسَ ا أُوتِيَ مُ لَ مَ ثْ لَا أُوتِيَ مِ الُوا لَوْ نَا قَ نْدِ نْ عِ قُّ مِ مُ الْحَ هُ اءَ ا جَ لَمَّ سورة القصص : )فَ

مْ نْتُ هُ إِنْ كُ عْ بِ ا أَتَّ مَ نْهُ دَى مِ وَ أَهْ نْدِ اللَّهِ هُ نْ عِ ابٍ مِ تَ وا بِكِ أْتُ لْ فَ ونَ * قُ رُ افِ لٍّ كَ نَّا بِكُ الُوا إِ قَ ا وَ رَ اهَ انِ تَظَ رَ حْ الُوا سِ لُ قَ بْ قَ
نَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا دًى مِ رِ هُ يْ اهُ بِغَ وَ عَ هَ بَ نِ اتَّ مَّ لُّ مِ نْ أَضَ مَ مْ وَ هُ اءَ وَ ونَ أَهْ عُ بِ تَّ ا يَ لَمْ أَنَّمَ اعْ وا لَكَ فَ يبُ جِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ ينَ * فَ قِ ادِ صَ

. ) ينَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ يَ

الإجابة المفصلة

أولا :
أصل دين الأنبياء والرسل واحد لا يختلف ، وهو توحيد الله وعبادته وحده ، ونبذ عبادة ما يعبد من دونه ، قال

نْ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ اغُوتَ ( النحل/ 36 ، وقال تعالى : ) وَ وا الطَّ بُ نِ تَ اجْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ ولًا أَنِ اعْ سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ ي كُ نَا فِ ثْ دْ بَعَ لَقَ تعالى : ) وَ
ونِ ( الأنبياء/ 25 . دُ بُ اعْ لَهَ إِلَّا أَنَا فَ هِ أَنَّهُ لَا إِ لَيْ ي إِ ولٍ إِلَّا نُوحِ سُ نْ رَ لِكَ مِ بْ قَ

فالتوراة والإنجيل والقرآن متفقون على هذا الأصل .
ا ( اجً نْهَ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ نْكُ لْنَا مِ عَ لٍّ جَ أما أحكام الحلال والحرام وتفاصيل العبادات فلكل نبي شرعه ، قال تعالى : ) لِكُ

المائدة/48.
وانظر إجابة السؤال رقم ��159831(. .

ثانيا :
لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وكانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها ، وكانت سنته من
كمال شرعه وجب التحاكم إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ، ولا بد
للناس من شريعة تحكمهم ، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وآخرها ، فوجب اتباع شريعته ،

وهي الكتاب والسنة .
هُ ( . عَ لَهُ مَ ثْ مِ ، وَ ابَ تَ لَّمَ : ) أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وقد قال النبي صَ

5 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/192055
https://m.islamqa.info/ar/answers/192055
https://m.islamqa.info/ar/answers/159831


رواه أبو داود )4604( ، وصححه الألباني .
فكانت شريعة الكتاب والسنة هي التي يجب اتباعها إلى يوم القيامة ، ولا يجوز لأحد الخروج عنها ، كما لا يجوز
الرجوع إلى شريعة التوراة أو الإنجيل ؛ لأن الله تعالى قد نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما سبقه من

الشرائع إلا ما أُقر منها ، بخلاف الاعتقاد ومسائل الإيمان فإنها ثابتة .
قال تعالى :

عْ بِ تَّ لَا تَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ هِ فَ لَيْ نًا عَ مِ يْ هَ مُ ابِ وَ تَ نَ الْكِ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ قِّ مُ ابَ بِالْحَ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا إِ أَنْزَ ) وَ
ا ( المائدة/ 48 . اجً نْهَ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ نْكُ لْنَا مِ عَ لٍّ جَ قِّ لِكُ نَ الْحَ كَ مِ اءَ ا جَ مَّ مْ عَ هُ اءَ وَ أَهْ

قال ابن كثير رحمه الله :
ا، هَ مَ اتَ خَ بِ وَ تُ رَ الْكُ لَهُ آخِ ي أَنْزَ ، الَّذِ يمَ ظِ ابَ الْعَ تَ ا الْكِ ذَ لَ اللَّهُ هَ عَ لَهُ ، جَ بْ ابٍ قَ لِّ كِتَ لَى كُ اكِمٌ عَ حَ دٌ وَ اهِ شَ ينٌ وَ ” فالقرآن أَمِ

لَهُ عَ ا جَ ذَ لِهَ هِ ؛ فَ رِ يْ ي غَ سَ فِ ا لَيْ تِ مَ الَا نَ الْكَمَ هُ مِ ادَ زَ ، وَ لَهُ بْ ا قَ نَ مَ اسِ حَ يهِ مَ عَ فِ مَ ثُ جَ يْ ا ؛ حَ هَ مَ كَ أَحْ ا وَ هَ مَ ظَ أَعْ ا وَ لَهَ مَ أَشْ
ةِ . يمَ رِ هِ الْكَ سِ هِ بِنَفْ ظِ فْ الَى بِحِ عَ لَ تَ تَكَفَّ ا، وَ لِّهَ ا كُ هَ لَيْ ا عَ اكِمً حَ ينًا وَ أَمِ ا وَ دً اهِ شَ

ا أَنزلَ اللَّهُ مْ بِمَ هِ ابَيِّ كِتَ مْ ، أُميهم وَ هِ مِ جَ عَ بهم وَ رَ نَ النَّاسِ : عَ دُ بَيْ مَّ حَ ا مُ مْ يَ كُ احْ ( أَيْ : فَ ا أَنزلَ اللَّهُ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ : )فَ لُهُ وْ قَ وَ
كَ ” . عِ رْ ي شَ هُ فِ خْ نْسَ لَمْ يَ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ نَ ا لَكَ مِ بْ نْ كَانَ قَ مِ مَ كْ نْ حُ هُ لَكَ مِ رَ رَّ ا قَ بِمَ يمِ ، وَ ظِ ابِ الْعَ تَ ا الْكِ ذَ ي هَ كَ فِ لَيْ إِ

انتهى باختصار من “تفسير ابن كثير” )3/ 128( .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

” جميع الأديان السماوية منسوخة بالدين الإسلامي ، وهي الآن ليست مما يدان به لله عز وجل لأن الذي شرعها
ووضعها ديناً هو الذي نسخها بدين محمد صلى الله عليه وسلم ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” )4/ 2( بترقيم

الشاملة .

ثالثا :
ولذلك فإن قولك : ” اتباع الإسلام يكون باتباع التوراة والإنجيل والقرآن بدلا من القرآن والسنة فقط ” قول مردود

لعدة أسباب :
الأول : أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل ، فكيف يكون اتباع الإسلام يعني اتباع

الكتب المحرفة ؟!
الثاني : هذا القول لا يصلح عند الكلام عن الشرائع والأحكام لما تقدم من أن تفاصيل الأحكام مختلفة في شرائع
الرسل ، والواجب على جميع الأمم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحده ، والتي هي الكتاب والسنة .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابِ أَتَى النَّبِيَّ صَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ دِ اللَّهِ رضي الله عنهما : ” أَنَّ عُ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وقد روى أحمد )14736( عَ
ا ابْنَ ا يَ يهَ كُونَ فِ وِّ هَ تَ الَ : ) أَمُ قَ بَ فَ ضِ غَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَهُ النَّبِيُّ صَ رَ قَ بِ فَ تُ لِ الْكُ ضِ أَهْ نْ بَعْ ابَهُ مِ ابٍ أَصَ تَ لَّمَ بِكِ سَ وَ

مْ وكُ رُ بِ خْ يُ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ عَ أَلُوهُ ةً ، لَا تَسْ يَّ اءَ نَقِ ضَ ا بَيْ مْ بِهَ كُ ئْتُ دْ جِ هِ لَقَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ابِ ؟ – يعني أمتحيرون ؟ – وَ طَّ الْخَ
هُ إِلَّا عَ سِ ا وَ ا مَ يًّ لَّمَ كَانَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ى صَ وسَ هِ لَوْ أَنَّ مُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ وا بِهِ ، وَ قُ دِّ صَ تُ لٍ فَ اطِ بُوا بِهِ أَوْ بِبَ كَذِّ تُ قٍّ فَ بِحَ
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نِي ( . عَ بِ تَّ أَنْ يَ
حسنه الألباني في “الإرواء” )6/34( .

الثالث : أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة بالكتاب والسنة ، فلا خروج لأحد عن حكمهما .
ينًا ( المائدة/3 . مَ دِ لَا لْإِسْ مُ ا يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ كُ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ مْ وَ ينَكُ مْ دِ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ وْ قال الله عز وجل : )الْيَ

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من
النار إلا وقد بين لكم ( .

رواه الطبراني في الكبير )1647( ، وصححه الألباني في الصحيحة )1803( .
سادسا : أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله لا يتم إلا باتباع السنة .

قال ابن القيم رحمه الله :
ن الله – سبحانه – على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره به ، وجميع ما نهى عنه ، وجميع ما ” فقد بيَّ

لْتُ لَكُم دينَكُم مَ مَ أَكْ وْ أحله ، وجميع ما حرمه ، وجميع ما عفا عنه , وبهذا يكون دينُه كاملا كما قال تعالى : ) اليَ
تي( ” انتهى من ” إعلام الموقعين ” ) 1 / 250 ( . مَ كُم نعْ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ وَ

ثالثا :
مْ نْهُ رِضْ عَ عْ إِنْ تُ مْ وَ نْهُ رِضْ عَ مْ أَوْ أَعْ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ وكَ فَ اءُ نْ جَ إِ تِ فَ حْ الُونَ لِلسُّ بِ أَكَّ ونَ لِلْكَذِ اعُ مَّ أما قول الله تعالى : ) سَ
اةُ رَ وْ مُ التَّ هُ نْدَ عِ ونَكَ وَ كِّمُ حَ فَ يُ كَيْ ينَ * وَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ طِ إِنَّ اللَّهَ يُ سْ مْ بِالْقِ نَهُ مْ بَيْ كُ احْ تَ فَ كَمْ إِنْ حَ ئًا وَ يْ وكَ شَ رُّ ضُ لَنْ يَ فَ

نِينَ ( المائدة/ 42، 43 . مِ ؤْ ا أُولَئِكَ بِالْمُ مَ لِكَ وَ دِ ذَ نْ بَعْ نَ مِ لَّوْ وَ تَ مَّ يَ مُ اللَّهِ ثُ كْ ا حُ يهَ فِ
فمعنى هاتين الآيتين تبكيت هؤلاء اليهود الذين لا يرضون بحكم الله ولا بحكم رسوله ، وهم إنما جاءوه ليحكم

بينهم ، عسى أن يوافق أهواءهم ، فخيره الله عز وجل بين أن يحكم بينهم، أو يعرض عن الحكم بينهم ، فإن حكم
بينهم : وجب عليه أن يحكم بالقسط ولا يتبع أهواءهم .

ا أُولَئِكَ مَ لِكَ وَ دِ ذَ ن بَعْ نَ مِ لَّوْ وَ تَ مَّ يَ مُ اللَّهِ ثُ كْ ا حُ يهَ اةُ فِ رَ وْ مُ التَّ هُ ندَ عِ ونَكَ وَ كِّمُ حَ فَ يُ كَيْ ثم قال متعجبا لهم : ) وَ
نِينَ ( فإنهم – لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه – لم يعرضوا عن حكم الله الذي في مِ ؤْ بِالْمُ

التوراة التي بين أيديهم ، ويبحثوا عما لعله يوافق أهواءهم في غيره .
وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا ، لم يرضوا بذلك ، بل أعرضوا عنه ، فلم يرتضوه .

( أي: ليس هذا دأب المؤمنين ، وليسوا أهلا للإيمان ، لأنهم نِينَ مِ ؤْ ( الذين هذا صنيعهم )بِالْمُ ا أُولَئِكَ مَ قال تعالى: )وَ
جعلوا آلهتهم أهواءهم ، وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم .

انظر : ” تفسير السعدي” )ص232( .

واليهود قوم بهت ، يحرفون الكلم من بعد مواضعه ، وقد تبين أنهم يحرفون الكتاب ، ولا يؤمنون بالتوراة التي
أنزلها الله إنما يتبعون أهواءهم .

ولِ اللَّهِ سُ لَى رَ وا إِ اءُ ودَ جَ هُ ا : ” أَنَّ اليَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وقد روى البخاري )3635( ، ومسلم )1699( عَ
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ونَ دُ ا تَجِ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مْ رَ الَ لَهُ قَ ا، فَ نَيَ أَةً زَ رَ امْ مْ وَ نْهُ لًا مِ جُ وا لَهُ أَنَّ رَ كَرُ ذَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ا أَتَوْ مَ فَ جْ ا الرَّ يهَ مْ إِنَّ فِ بْتُ لاَمٍ : كَذَ دُ اللَّهِ بْنُ سَ بْ الَ عَ قَ ونَ ، فَ لَدُ جْ يُ مْ وَ هُ حُ ضَ الُوا: نَفْ قَ مِ ؟ (، فَ جْ أْنِ الرَّ ي شَ اةِ فِ رَ وْ ي التَّ فِ
عْ فَ لاَمٍ : ارْ دُ اللَّهِ بْنُ سَ بْ الَ لَهُ عَ قَ ا، فَ هَ دَ ا بَعْ مَ ا وَ لَهَ بْ ا قَ أَ مَ رَ قَ مِ ، فَ جْ ةِ الرَّ لَى آيَ هُ عَ دَ مْ يَ هُ دُ عَ أَحَ ضَ وَ ا، فَ وهَ رُ نَشَ اةِ فَ رَ وْ بِالتَّ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ مَ رَ بِهِ أَمَ مِ ، فَ جْ ةُ الرَّ ا آيَ يهَ دُ ، فِ مَّ حَ ا مُ قَ يَ دَ الُوا: صَ قَ مِ ، فَ جْ ةُ الرَّ ا آيَ يهَ ا فِ ذَ إِ هُ فَ دَ عَ يَ فَ رَ كَ ، فَ دَ يَ
ةَ ” . ارَ جَ ا الحِ يهَ قِ أَةِ يَ رْ لَى المَ نَأُ عَ جْ لَ يَ جُ تُ الرَّ أَيْ رَ دُ اللَّهِ : فَ بْ الَ عَ ا، قَ مَ جِ رُ لَّمَ فَ سَ وَ

لَى اةِ عَ رَ وْ ي التَّ ونَ فِ دُ ا تَجِ : ) مَ الَ قَ ودَ ، فَ هُ اءَ يَ ى جَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ لَقَ رَ انْطَ وفي رواية مسلم : ” فَ
مْ نْتُ اةِ إِنْ كُ رَ وْ وا بِالتَّ أْتُ : ) فَ الَ ا، قَ مَ افُ بِهِ طَ يُ ا، وَ مَ هِ وهِ جُ نَ وُ الِفُ بَيْ نُخَ ا، وَ مَ لُهُ مِّ نُحَ ا، وَ مَ هُ وهَ جُ دُ وُ وِّ الُوا: نُسَ نَى؟ ( ، قَ نْ زَ مَ

. ” ) ينَ قِ ادِ صَ
فلما كان حكم التوراة في هذه المسألة ، موافقا لحكم القرآن : لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بما

في التوراة ، ولأن ذلك مما يدل على أنهم كانوا يحرفون كلام الله ويبدلون حكم الله .

رابعا :
الآيات التي أوردها السائل : إنما هي في معرض محاجة الكافرين الذين كفروا بالتوراة من قبل ، وكفروا بالقرآن

الُوا لُ قَ بْ نْ قَ ى مِ وسَ ا أُوتِيَ مُ وا بِمَ رُ فُ كْ لَمْ يَ ى( قال الله : ) أَوَ وسَ ا أُوتِيَ مُ لَ مَ ثْ لَا أُوتِيَ مِ بعد ذلك ، فقالوا أولا : ) لَوْ
ونَ ( فثبت بهذا أن رُ افِ لٍّ كَ نَّا بِكُ الُوا إِ قَ ا ( أي: القرآن والتوراة ، تعاونا في سحرهما ، وإضلال الناس ) وَ رَ اهَ انِ تَظَ رَ حْ سِ

القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان ، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة ، وهذا شأن كل كافر، ولهذا
صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين .

انظر : “تفسير السعدي” )ص 618( .
فأراد الله تعالى أن يبين للناس أنهم يكفرون بكل رسول ، ويكفرون بكل كتاب .

فمثل هذا في معرض المحاجة ليبين لهم أنهم لا يؤمنون لا بمحمد ولا بموسى ولا بغيرهما من رسل الله ، ولا يقرون

نِ مَّ لُّ مِ نْ أَضَ مَ مْ وَ هُ اءَ وَ ونَ أَهْ عُ بِ تَّ ا يَ لَمْ أَنَّمَ اعْ وا لَكَ فَ يبُ جِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ بشريعة التوراة ولا شريعة القرآن ، ولذلك قال : ) فَ
ينَ ( القصص/ 50 . الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ نَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ دًى مِ رِ هُ يْ اهُ بِغَ وَ عَ هَ بَ اتَّ

والخلاصة :
أنه لا يجوز الخروج عن حكم الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، ومن ترك حكم السنة ولم يلتزمه زاعما أن اتباع

الإسلام إنما يكون باتباع القرآن والتوراة والإنجيل فقد ضل سواء السبيل .
وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، أنه لا يحل لأحد الخروج عن حكمه في كتابه وسنة نبيه ، ولا طلب

الهدى فيما سواهما ، بعد بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم .
ولا حرج إن كان عندك شيء من شبهة ، أو رأي ، أن تعرضه على أهل العلم الثقات الذي يمكنك التواصل معهم .
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نسأل الله لنا ولك الثبات على الدين ، والاستقامة على منهج الكتاب والسنة .
والله أعلم .

5 / 5


